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رسارس ام 


مق دمة 


يعود الفضل فى فكرة تجميع تفامسيك حياة المؤرخ 
محمد بن عبد الله الذى أكتسب شهرة فف تسجيل الأحد اث 
التاريخية ء مثل تاريخ العقيدة » الى صديقى المرحوم الشيخ 
الأمين دن على الأزروعی ُ الذی اشترح على" الفكرة وتحمل 
مشقة تجمیعم البيانات من مصادر مختلفة » ولا بهدف هذا 
الكتيب الى سرد تاریخ العقيدة غحسب »> يل بهدف أيضا الى 
الحفاظ على الشعر والأغانى المتعلقة به آلى جانب ماثره ء 


وبالرغم من أن الكثير من مخطوطات الشعر السواحلى 
مدون » غير آن عددا من الأبيات التى أحتواها هذا الكتاب 
لم تكتب من قبل » ولحسن الحظ فان بعض الذين عاصروا 
تلك الفترة مازالوا يتذكرون الأحداث للتى ترتبط بهمذه 
المنظومات » وقد ساعد الأسلوب التقليدى التبم قى ممظم 
هذه النخلومات على سهولة حقظها وتذكرها ء 

وتعثبر منلظومة « أوتنزى » الذكورة فى نهاية هذا 
الكتيب تعبيرا صادقا عن الحدث كله » وبالرغم من أنها 
لا تعتبر من روائع الأدب فانها تستحق هذه الكانة الخاصة 
فى تاريخ الأدب السواحلى حيث إنها تظهر ما للعقيدة من آثر 


س ا س 


على يد أحد المؤلفين المعاصرين . وقد تم تجميع معظم 
آبيات هذه القصيدة من آحد مؤلفى الأغانى ف « تاكونجو » 
ویدعی « ماتوائا واسوبیا » کما تم استکمال باقی الأبیات 
من « الشسيخ جمعة بن على بأغوزى » وهو أحسد الرجال 
امشهورين فى ممباسا بدقته ف جمع آكبر عدد من المؤلفات 
الأدبية ء 

وتجدر الاشارة الى آن الشيخ جمعة قد زامل 
محمد بن عبد الله فى حصن ممباساً ء وكائت له هو الآخر تجربة 
مع المشاكل التى نشات هناك فى ذلك الحين ء وقد آفادنا ذلك 
كثرا ف تسجيل ذكرباته عن الأحداث التاريخية المدونة ف 
« الأئنزى » ٠ء‏ هذا بالاضاغة الى ما دمه لنا من النظومات ) 
التى جمعها من الشعر التقليدى ٠‏ 

ولا يفوننا أن ننوه بالمساعدة التى شدمها الشسبخ 


« عبد الكريم بن تلاسم » المشسهورة باسم « باعبدى » والمعروف 
بموهيته فى قوة الذاكرة ٠‏ 


وآخبرا فاننا نوجه الشسكر لکل هو لاء الأصدقاء وکل الذين 
ساعدوا ف اخراج هذا الكثيب ء والذين رحلوا عنا للأسف »> 


س ¥ س 


كما نقدر بل اجلال واحترام تلك الذكريات » وجدير بالذكر 
آنه بمقارنة الأبيات التي جمعها أصحاب تلك الذكريات من 
الخطوطات التى كتبها الشيخ « آبوب » فانه يتضح انا مدی 
صسحة تلك الروايات وأآهمية الاحتفاظ بتلك الأبيات لفترة 
طويلة > خإص_ة اذا علمنا أن الفارق الزمنى بين السجلين يبلغ 
حوالی نصف رن ۰ 


شرقى افريقية من الأزمنة الأولى () 


من النادر آن تجد فى العالم مناطق عانت من الاستعمار 
أكثر مما عائى ساحل شرقى لفريقية » فقد احتل الآشوريون 
والكلدانيون والمصريون والفينقيون والعرب والبرتعاليون هذه 
الدلاد ف آأزمنة مختلفة » وما زالت آثار احتلالمم باقىة فى 
عادات وتقاليد النطقة الساحلية » الى جانب آثارهم فى 
المستوطنات الثى عاشوا فيها فى تلك الأحتاب . 


فشعار القوة عند الآأشوريين ء القرن »> وهو موجود ي 
جزیرتی ( لامو ) و ( بیته ) » كما أن سفن « الداو » ف شرقى 
لفريقية تعد امتدادا لسغن الشراعية السومارية » والسفن 
ذات الأشرعة المثلثة تعتير تطويرأ للسفر ذات الأشرعة المربعة 
لقدماء المصريین » كما آنه مازالت نمارس حتى الآن فى شرقى 


) يعكس هذا الفصل الادارة المحاية السائدة وقت 

کتابته 1 ٤‏ كيا تن بعضن المغالطات والاخطاء الئی تم تصحيحها 

فى الحواشى » ويتضهنڻ بعک الاحداش الئى تعمد على التنكمين 

او الحدس ولم یتم اثباتها بسند تاریخی أو آئری فمشلا لا يوجد 

ما يثيٽ آن الاو يىن او الكلدائيين أو الفينقيين فد احتلوا سناحل 

شرقى افريفية » كما أن شعار الثرن رمز القوة لا يقثصر على 
حضشارة الآشوريين ۰ 


۹ 


افريقيه تقاليد قدماء المصريين والكدانيين فيما يتعلق بطقوس 
الدياذات والسحر والشعاويذ + 


وقد آبحر الفينقيون حثى ميناء « سفالة » ؛ وهو ميناء 
منطقة « أوشر » ء كما وصل الهندوس ف رحلات تجارية ألى 
شرقى اأغريقية » وتكشف يعض العملات وشطع البرسولين عن 
أن السفن الصينية آيضا وصات هى الأخرى الى شرقى 
افريقية ف رحلات ثجارية ء 


غير آنه من الجدير بالذكر أنه لم يكن لتلك الحضارات 
المخثلفة آثر فى تطوير السساحل الشرشقى لافريقية كما كان 
للعرب ء فشد ظل العرب يحكمون أجزاء كبيرة من القارة 
الافريقية حثى وصول الغزو الأوربى الذى بدا بالبرتغاليين > 
ولكن بقى أثر العرب واضحا حتى اليوم على كافة الأجزاء 
الشرقية والوسطى من أفريقية ء 


غفى الأزمنة القديمة أبحرت الأساطيل العربية الى شرقى 
افريقية » إما بهسدف الغزو أو بهدف التجارة » حيث كانو! 
يقلعون فى رحلاثهم الى شرقى افريقية فى فصل الرياح الموسمية 
الشمالية الشرقية »> ويعودون الى الجزيرة العربية مع اأتجاه 
الرياح الموسمية » وقد كثب آحسد الؤرخين عن ساحل شرقى 
افريقية عام ۰ بعد الیلاد »> فذكر بأآن القیادات التي كانت 


سس *٭#إ س 


تحت سادة الدولة العربيه والذين كانوا يحسكمون تلك البلاد 
فى هذه الفترة والعرب من موزا ( مدينة. مخا ف اليمن ) كائوا 
بتاجرون ويستتقرون على الساحل » كما آشار الى السفن 
والقوارب التى كان بتم صنعها من جذوع الأشجار » وشباك 
الصيد التى تشبه السلة المستخدمة فى هذا العصر ء والتى 
بمکن مشاهدتها حتی الان ٠‏ 


وشد كان لظهور الاسلام فى القفرن السايع الیلادی 
آثار هامة على ساحل شرقى افريقية » حبث بدا تسجدل تاریخ 
امنطقة » ودا بناء امبراطورية عربية كبيرة ٠‏ 


غفی عام ٠‏ بعد الهجرة ( ٠۳١‏ ميلادية ) عين عثمان بن 
العاص حاكما على البحرين وعمان فی عود الخليفة عمر ين 
الخطاب » وان كان من المعروف آن الخلافة على عمان خللت 
خلافة اسمية حتى عهد الخليفة عبد اللك بن مروان » فى 
الفترة ما بین ٦٥‏ س ۸٦‏ هجرية ( ٥‏ ¬ ۷۰۹ میلادیة ) ففی 
عهد هذا الخليغة أرسل حاكم العراق الشهير » الحجاج بن 
يوسف الثقفى ؛ جيشسا كبيرا على رأسه افضسل اللواءات 
لاخضاع عمان لحصكمه » وأنهزمت القوات العمانية فى ذلك 
الحين بقيادة سليمان وسعيد بنى الجلندى ء وفرا مع عاثلاتهما 
يتبعهما بعض آفر اد قببلتهما » واستقروا فى آرض الزنج » حبث 


۱ 


كان هذا الاسم يطلق على ساحل شرقى افريقية فى ذلك 
الوقت » وظهرت بعض المستعمرات العرمية الأخرى فى هذه 
الفترة » حتى أنه عندما وصل البرتغاليون عام ٠٤١۸‏ ميلادية 
وجدوا أن امبراطورية الزنج قد تكونت (ا) . 


ويعتبر تأريخ شرقى افريقية من عام ۱٤۹۸‏ حتی عام 
۳۰ مباادیۀة سچلا للمراع على السيادة بين البرتغاليين من 
جانب » وبين آثمة وحكام عمان من جانب آخر (") + فقد 
هبط « فاسکو دی جاما » فی ممباسا ف ابریل عام ۱٤۹۸‏ » 
وتم استقباله بحصذر وتخوف » غير آن الترحیب به ف مالیندى 
کان ناما » وقسند کان حاکمها على عداء مع حاکم ممفاسا ٤‏ 
واسستغل البرتغاليون هذا الصراع الداخلى وقرروا بناء 
امبراطورية لهم فى شرقى افريقية . 


ويعزى عدم الترحاب بهم فى ممباسا الى ألوان الذهب 
الى عائت منها المدبئة على يد « بدر والفارسى كابرل » عام 


سنن م 


۱( لم ثتکون آبسدا أمبراأطورية للزدج ٤‏ فقشد کانت کل 
مستممرة من المستعمرات العربية على ساحل شرقى افريقية 
مستعمرة تئل ۰ 

(۲) کان اول تدخل حقیقی لسلطان عمان على ساحل شرقی 
اغريقية عام 1101 م ۰ 


س ٣‏ س 


۰ م + وآیضا لا حدث ف مدينة ( خيلوا ) الدولة الحليغة 
لمباسا ٠‏ ومنذ ذلك الحين وحتى القرن الثامن عشر كانت ممباسا 
کما جاء فی قول سیږ تشسارلز ایلیوت مرکز الصراع الذی 
غالبا ما كان يتم بأساليب الحرق » ولا توجد مدينة فى المالم 
حوصرت ونهبت وحرقت مثلما حدث لمباسا ء 


وجاء معد ذلك بست سنوات « فرانسیسکو دالیدا » آول 
نائب ملك برتغالى للهند » جاء لينهب ممباسا () » وضعفت 
قوة كل من ممباسا ء وكيلوا » ولامو ء وبراوا لفترة ء غير أن 
ممباسا لم تهدا لفترة طويلة ء فغى عام ٠١۲۸‏ هاجمها « نوفودا 
کونها » حيث آحرقها واسثولى عليها بعد حصار دام أربعة 
شور( ۰ 


واستمر حسكم البرشغاليين بعد ذلك دة خمسين عاما ف 
شرقى افريقية مع وجود بعض الاضطرابات البسيطة ٠‏ 


E EDS لم ي‎ )( 
4 10. 0 


۳ 


وقرب نهایة 'القرن السادس عشر خضعت ألم رتعال هکم 
أسبانیا (ا) ء الى عام ٠٠٤١‏ م حيث ضعفت قوة كل من البرتغال 
وأسبانيا » الأمر الذى شجع الشعوب الخاضعة لهما على 
الأمل ف التحرر 


ففی عام ٥‏ نححت ممباسا تمساعدة السلطان التركى 
« آمير على بك ».ف طرد البرنغاليين . غير انهم عادو مرة 
انه بمساعدة احدى القبائل الوطنية المعروغة باسسم 
ا بازيمبا » وهاجموا ممباسا » وهزمو!ا على بك ٤‏ ثم استداروا 
على قبيلة بازيمبا وتمكنوا من دحرها بمساعدة آلو ازيمبو وفكر 
البرتغاليون فى ذلك الوقت فى ضرورة تقوية وجودهم المعسكرى 
فى شرقى افربقية » وانشاء حامية عسكرية لهم فى ذلك اكان 
حيث أصبح عليهم مواجهة خطر السفن الانجليزية والهرلندية 
الى جائب مواجهة الاضطرابات فی ممباسا نفسها »› وقد بدات 
هذه اسفن تقوم بزيارات متكررة لموائىء الساحل الشرقى 
لأفريقيا » فبدا البرتغاليون ف انشاء قلعة ممباسا مستخدمين 
الأحجار الجاهزة من البرتعاك » وقد وضعوا لهذه القلعة نفس 
تصميم قلعة « جون بابتست کراتو » وقد تم بناء القلعة 


سے ہپ ووی مم کے ا ا کک 


(ا) خضعت البرقغاك لحكم اسبانيا فى الغترة من ۸۰١ا‏ 


4 س 


على صخور مرجانية طبيعية ء وتم حفر خندق مائى حولها > 
وتم الانتهاء من بنائها خلال عامين تقرييا (') ء 


وكان يكم ممباسا فى ذلك الوقت شيخ « بن هشام » 
اللقب باسم « شيخ مقيتا » » وبعد وفاته عين البرتغاليون مكانه 
حاکم ماليندى واسمه « آحمد » الذى خلف اللطان محمد ثم 
السلطان حسن » وقد تعارك هذا الحاكم مع البرتغاليين > 
وفر » فخلفه ابنه يوسف الذى تلقى تعليمه ف « جوا » وقد 
اعتنق الدبانة المسيحية » ويقال انه آأصبح شيخا فيما بعد 
عام ef‏ ھر (1s‏ م ) وتوف ف جدة بعد عشر سنوات ۰ 
وجدير بالذكر آنه غور توليه السلطة قام بذبح البرتعاليين 
المقيمبن فى الحصن وآنشاً لنفسه حكما مستقلا » غير آنه ف 
نفس العام تغلب عليه « غرانسيسكوا دامورا » وفر بعد ذلك 
الى الجزيرة العربية ء ثم أعاد البرتغاليون بناء القلعة ٠‏ 


وتسجل النقوش على بوابة ثلك القلعة الوحشية والقسوة 


)١(‏ حصن يسوع مبنى من الاحجار المرجائية ء ولم تستخدم 


س e‏ س 


اللثين مارسها البرتغاليون ف ذلك الحين )١(‏ ء 


(۱) قٿل شيخ بن هشام من جانب « سيجو » خلال احدى 
المعارك وذلك بتاريخ ٠١١۲‏ اى قبل احتلال البرتغاليين لهباسا . 
وكان اول سلطان لمباسا من سلالة ماليندى هو السلطان احيد 
الذى خلف السلطان حسسن و الذی فل عام 1 بتمريض القائد 
البرتغالی ٤‏ وتبعه آخوہ محمد ٤)‏ غ انه لم یعتبر آی منھما حاکہا 
شرعيا ٤»‏ وف عام ١‏ جاء السلطان محمد يوسف ابن السلطان 
حسن والمعروف باسسم ( دوم جرروینمو تشینجولا ) والذی ذب 
البرتغاليين عام ٠١١١‏ وبعد هزيمتهم أرسل بعثة لاستمادة الحصن 
| ديسمبر ۱١١١‏ س مارس ۱١۴١‏ ) ثم غر الى الجزيرة العربية 
وتوف فی جدة عام ۱۹۳۸ . 
( جوستاس سسفر اندز ) ف احد مۇلشاته المنشورة ق برلين عام 
۹ واالتى أعيد نشرها باللغة الانجليزية يواسطة ( جين 
أوف ووك ورك ) مع ملاحظات لنجی اس کیر کمان . وعنوان 
امؤلف عهد البرتغالیین فی شرق افریقیا ۱۹٩۸‏ . 

ويمكن ترجمة النتوش الذكورة کالتالی : فى عام ٠٣۴١‏ 
۰ لمدة أربع سئواات لهذا الحصن وأعاد بثاءه وأضاق اليه غرفة 
الحر'اسة و اخضع سكان الساحل لصاحب الجلالة ء حيث كان 
السكان فى حالة غضب وثورة ضد اللك الطاغية › کہا اخ 
كلا من ممالك ١‏ أوتوندوا ) ( وماندرا ) و ( لوزيوا )» و (جاكا) 
لحسکم صآحب الجلالة وقد انزل المثوبة بنفسه على كل من 
( بته ) وسيو التى كانت غير مثوقعة فى الهند >٤‏ وهدم حوائط 


٦ا‏ س 


وشسوة وطغيان حکامهم فطليوا المساعدة من الامام سلطان بن 
مسبقه :۾ امام عمان 0 ٠‏ 


وبعد خمس سنوات من الحرب اسثولى الامام على الحصن 
وعین « محمد بن ميارك ( حاكما على البلاد ء غير أن البرتغاليين 
نمکنوا من اخراج العرب ء واستمر الصراع حتی عام ۹۸ د 
عندما استماد العرب الحصن + 


المدن . كما عاشب ١‏ المسيو سشحلوز » وأدب البميسا وأعسدم 
على مسئوليته كل الحكام المتمردين وقيادات المواطنين ٤‏ ودقع 
Cw‏ اللكى مقاڊل خدمانه الجليلة لصاحب الجلالة ٤‏ وذلك بعد 
منحة سنوية ٥ ٠.‏ « ملریس » عملة نقدية برتغالية » ومنحة 
السلطة على « جافانا باتان » دة ستة أعوام والسلطة على 
« بلحصدن » لدة أربعة أعوام واعطى الحق ليعيش فيها ما يشساء 
حلواال مدة حباته وف حالة وفاته . 


خلال حسکم بترودی سیلغا عام ۱۹۳۹ . 


٠ لم يستول العمانيون على الحصسن فى ذلك الوقت‎ )١( 
واالواتقعة الذكورة ربما تعنى نهب البرتفاليين المدينة فى احدى‎ 
غير أن وقوع الحصن ف ايدى العماتيين كان‎ 1٦١١ الغارات عام‎ 
. فی ۱۳ دیسمبر ۱۹۹۸ بعد حصار دام عامين وتسمة اشهر‎ 


سس ۷ س 


وف عام ۱۷١١‏ م قام « سيف بن سلطان الأول » المعروف 
بأسم « قيد الأرض » وامام عمان » بتعيين تاصر بن عبد الله 
أحد آفراد عاثلة المزروعى حاكما لممباسا » غير أن جنود فاصر 
قاموا باعتقال قائدهم وتعيين آحدهم واسمه « سيس رمب » 
قاد لمم » غین آن کبار رجال ممباسا مثل « موینی نجوشی بن 
مونیز اجو » ومویتی مول بن حاجی « وموالم ندو بن مویشانی » 
والشيخ ابن أحمد آعلنوا الحرب على « سيس رمب » ء وثلت 
ذلك فترة من الفوضى والصراع على السلطة بين حكام ممباسا 
وبات وامام عمان ء وبذلك تمكن البرتغاليون من اسستعادة 
ممباسا غير أنهم طردو! من كاة ممتلكاتهم ف ساحل شرقى 
افريقبة شمال موزمبيق عام (Ve‏ + 


وعندما تولى سلطان بن مرشد الامامة عام ۱۷۳۸ عين 
أحد رجال المزروعى ويدعى « محمد بن عثمان » واليا على 
ممباسا ؛ وخلفه عام ۱ « آحمد بن سعد آل سعد » 
مؤسس أسرة « آل بوسعيد » وف عام ۱۷٤١‏ تمرد حاکم 
ممباسا على بن عثمان ( الذى خلف آخاه محمد بن عثمان ) 
على الامام » وتيع ذلك صراع طويل بين حاكم ممباسا 
و «بٿه ولامو » والامام ٠‏ 

(م ۲ س عمان وقلعة ممباسا) 


س A‏ س 


وف عام ۱۸۲4 طب سلیمان بن على حاکم ممباسا من 
الكابتن فبدال الذى كان من حاشه صاحب الحلالة اس ليفن 
طلب الحاكم قام بنفسه برغع العم » غير أن الكامتن آوين 
الذى وصل فيما بعد ألى باراکوتا آمر مانزال العلم 
وعين اللارم ریتر مسولا عن ممباسا » وقامت مجموعه من 
لبفن وباراکرتا باقتحام منزل على الشاطیء ما زال يعرف 
باسسم منزل لىفن ۵ غا ان الحكومة البريطائيه لم نکن على 
علم بموضوع الحماية حتى ذلك الوشت ٠‏ 


ولم تنته الثورات حتى عام ۳۷ ۰ عندما أعلن السيد 
سعید بن سلطان نفسه حاکما على کل ساحل شرقی آفریشیا › 
من رآس الغضروف ف الشمال حثی رآس « دلجادو » ف 
الجنوب ء 


و أسمه راشد بن سالم بن حمد » ونی الى الخليج مع عدد 
من آتباعه ء 


ودر بالذکر آنه لم , تحدث لعیرات جوهربة ف القلعة 


فی ظل حم العرب > وما تزال البذلات العسكرية للقادة 
البرتغاليين محفوظة حشی الوم ۵ وان کان هذ اك تعض 


س ۹ س 


امترات الطفيغة ف الداخل > مثل اأعادة تنظیم الكئيسة 
الصغيرة وتحويلها الى مسجد » كما لا يزال بعض الأعمدة 
الخشبية موجودة بنقوشها من الآيات القرآنية ويحمل العمود 
الدالخلى للبوابة الداخلية نقوشا لآيات قرآنية مكتوب عليها 
تاریخ ٠١‏ رمضان ۱۲۸4 ( ٦‏ فبرایر ۱۸۳۳ ) ۰ 


وف داخل المسجد توحد أعمدة منقونسه »> وقد نقش على 
العمود العلوى ف الجانب الجنوبى آيات قرآئية سسطورها 
الأولى غير واضحة ء كما نقشت على الجانب الجنوبى من 
العمود بعض الآيات القرآنبة وعلى الجانب الشسمالى من 
العمود نقشت الاأية الثر آنية التالية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم له ما فى السموات وما فى الأرض » من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بذنه بعلم ما بین آيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من 
علمه الا بما شساء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يثوده 
حفظهما وهو العلى العظيم ) ء 


كما نقشت على الجانب الجنوبى من العمود الثبت فى 
السقف الانة القر آنية : 


س + س 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ٿ وانحر أن انك 
نا أعطبناك الكوثر ء» فصل لريك وانحر أن 
( إنا أعطب 
هو الأبتر ) ٠ ٠‏ 
الله آحد ء الله المصمد لم يلد ولم يو 
( قل هو کس 


۴ 
أشخاص الآحداث 


۱ عبد الله بن مسعود بن سالم المزروعى : ولد 
عام ۱۲۱٣۲‏ ھ ۱۷۹۷ م وتوف فی تاکونجو عام ۱۳۱۲ ھ 
( ۱۸۹4 م ) وکان شاعرا ومعروغا بنظمه لأکیر در من 
الأغانی ء۰ ووالده مسعود کان آحد الذين تم ابعادهم الى 
بندر عباس عام ۱۸۴۷ ٭ 


۲ عبد الله بن مبارك فجاشوینی : والد محمد بن 
عبد الله هاجر الى شرقى أفريقية من « دوان » بحضرموت 
ف عهد سید سعيد بن سلطان ء واستقر ف بانجائی جئوب 
تانجا » وانثخب اماما حوالی عام ۱۸٤۲‏ » ومات بعد ذاك 
نفثرة وجيزة مخفا طفلا صعر! ء 


۳ عبد الله بن ناير : آقام فى مجزمى وجزيرة يمبا 
وكان صديقا للشاعر مسعود ين سعید ومؤیدا له ف موضوع 
الامامة ء 


٤‏ س عبد الله مواکيتا : رئيس قبيلۀ ديجو ٬ء‏ وکلن من 
المعارضين للسلطان ماجد بن سعيد » سلطان زنجبار ٠‏ 


— (¥ 


ه ‏ على ہن ناصر : کان والیا على ممباسا ف عهد 
السيد يرغش بن سعد » وتوجه الى مكة عام AY:‏ @ + 


٦‏ س شريف آنور : وهو المعروف باسم « سيكو » كان 
رجلا طببا » ورافقه السلطان الى زنجبار للدفاع عن قضسيته 
آمام السيد برغش ١‏ واثهمه الشأعر سعود بممارسة السحر 
والشسعوذة » 

۷ س السيد برغش بن سعيد بن السلطان : سلطان 
زنجبار فی الفثرة من عام 1۸۳۷ ھ حتی ٠۳۰٦۹‏ ھ ( 1۸۷۰١‏ 
AAA‏ م( + 


۸ بریرارفن : سلطانه بسینا ومدغشقر ۰ 

٩‏ بورى : أحد زعماء النطقة الساحليه من تنجانيقا 
فى عهد السلطان السيد ماجد ء 

۹۰ س السید آحمد من ٹوینی : سلطان زنجبا ء ٹول 
الحکم ف زنجبار من ۱۳۱۱ د ا( 1۸۸۳ م س ۱۸۹٩‏ م ) ء۰ 


١‏ - عیسی مدی : عین مترجما فی ینابر ۱۸۷١‏ لأدمیرال 
أسطوك السلطان السيد برغشس : وأرسل الى ممباسا ء 


س ۳ سس 


۲ س جمادا تانجى بن امب : القائد البلوشى لفرقة 
السيد سعید ف عام A۹‏ ثم آصبح مرافقا عسسکریا 
لحمد بن عبد الله + 


۱۳ س خمیس بن حمد : حاکم ممباسا » خلف آخاه 
سللا » ولکنه تنازل عن الحسكم عام Yo‏ ھ ) Ao‏ م( 
وخلفه راشد بن سالم ٭ 


٤‏ - لا لا جمادار : قائد حامية السلطان السيد برغش 
ف زنجبار ء 


۵ س السيد ماجد ين سعيد : سلطان زنجبار ۱۲۷۳ _ 
(\AY* — 1۸11) A YAY‏ » 


٦‏ ماجد ین نایر الرجیى : حوالی (AAA — \Ae*‏ م 
أح_د الشعراأء وصدىق الشاعر سعود ين سعيد » وشررك 


الشيخ مبروك ٠‏ 


۷ مسعود بن سالم امزروعى : والد عبد الله بن 
مسعود الشاعر »› وهو مؤلف قصيدة » وقد تم ابعاده الى 
بندر عباس فی عام ۱۸۷۳ مع بعض ميد الزروعى البعدين . 


۸ مطر ین محمد الحوسنی : قائد عسکری ف 


سس ٤‏ س 


زنجبار » وقد تم ارساله مع سيف الأمين ف يناير ٠۸۷١‏ 
ليطهر ممباسا من الحتلين ۰ 


4 - مبروك بن راشد بن سالم الزروعی : وهو آخر 
المطاليين بالاستقلال من قبيلة المزاريع » وقد ثار ضد سلطان 
زنجبار » وضد الحكم البريطاتى » ومراكز القيادة ف جازى 
وبعض الأماكن الأخرى » ونظم حملة لاستعادة سلطة المزاريع ۰ 


۲۰ محمد بن عبد الله بن ميارك ثوينى والمعروف باسم 
العقيدة ‏ ولد فى حصن ممباسا عام ٠٠٠١ ٠۲٠۴۳‏ هجرية 
AFA — \APY )‏ م ) وغل منصب والده فى وظيغة القاکد ف 
لل الح کم السيد ماحد ولکنه عارض وتم استبعاده ء 


۲ محمد بن آحمد بن سیخ المومباسی ) \A0*‏ ~~ 
A‏ م ) کان آحد الرجال المثقفين والقاديين ق ممياسا ء 
وكان شاعرا وصديقا ومؤيدا للشاعر سعود بن سعيد * 

۲٢‏ س محمد بن على باکشمر : صهر محمد بن عبد الله بن 
مبارك نجاشوینی ۰ 

۳ محمد بن على بن منصور الهنائى : أحد القياديين 
فى ممباسا وقد فوض للتفاوض مع رجال العقيدة عام 
¥4 @ * 


س © س 


٤‏ ہ محمد بن سلیمان البوسعیدی : کان وزپرا بزنجہار 
للسلطان السيد برغش »> ولكنه آرسل الى ممياسا عام 
4 لخلم العقيدة ٠‏ 


۵ س مصطفی فن نما دار ننجی : هن موردی الشباعر 
سعود ين سعد ۰ 

٣۹‏ س هوانا کنج وابا : زعیم قبیله « زيجو » الذی خلف 
» تورکامو انا ¢ ف عهسد السلطان السيد ماحد ¢ وکان ز عم 
قبدلة رکم م التى ثارت سد حکم السلطان اأسدد ماحد ٩‏ 
: عام AN‏ ¢ وقد مد سيایسة الشساعر سعود ين سعيا ٭+ 

۸ د راشد ین النذرى : آعلن ف حصن ممیاسا تيده 
لعن السلطان السيد برغشس للعقدة کوال لمیاسا عام 
AY‏ م * 

٩‏ - راشد بن خمیس اازروعی : والى شاكونجو وآحد 
آقرباء زعيم قنبيلة اإزروعى » وكان معروفا للشسيخ مېر. ولم 


۴۰ س راشد بن سالم بن حمد المزروغى...تولئ اكم 


۹ س 
عام ۱۲٣۲‏ ھ ( ٠۸٠۳‏ م ) كآخر وال لمباسا من عائلة المزروعىء 
اهوجم وهزم من جانب السلطان السید سعد عام ۸۷۳ . 
ونغى مع بعض الؤبدين من أتبأعه الى بندر عباس ء٠‏ 


۳۱ س رضوان دن هنائی : وکان مدقا ومۋیدا للشاعر 
عا لا فن سعد ٠‏ و سجن مع العقيدة ء 


۴ سعيد بن عبد الله بن مبارك : كان شقيق العقيدة 
مبروك بن راش د ه 

۳۳ _ سعد بن على الدوان : كان الثائى ف قادة العشيدة 
عام {AVE‏ + 

۴ السید سعید من سلطان : سلطان زنجیار من ٠۲۱۹‏ 
الی ۱٣۷۳‏ ھ ( ۱۸۰٤‏ الی ٠۸٥۹‏ م) ء 

٣۵‏ ہ سالم بن حمد بن محمود المزروعى : كان حاكما 
امتاسا عام ۱۲۵۱ ھ( ۳4ا م )۰ 

۳۹ س سالم بن خلفان : ولد الشبية ء كان واليا لمباسا 
عام 4 م ٠‏ ومعارضا د للعشدة ؛ 


۷ س سالم بن خميس : من تاکونجر شسشقڌة الشسيخ 
۷٥‏ م للمساعدة ف طرد العشيدة منها » 

۸ س سیق العامر : کان قاشدا حرا ف عد السلطان 
السيد برغشس عام ۱۸۷١‏ م ء وذهب الى ممباسا لتخليص ها 
من رجال العقيدة ء 

۴ س سیف بن سلیمان الدرمکی : من مالیندی ؛ عین 
نائب والی ممباسا عام ۱۸۷٤‏ م عندما ذهب سالم بن خلفان 
الى زنجبار ليقود الأحملة کک اأعقيدة ٠‏ 

۽ س سليمان بن سليمان : كان مندوب العقيدة ء 
وآوفد الى رئيس قبيلة الزاريع مع بعض الهدايا لاسترضائهم . 

31 سلیمان بن على بن عثمان الأزروعی : والى ممیاسا 
عین ۱۲۳۹ ( ۱۸۲۳ م ) وخلع من السلطة عام ٠۲٤۳‏ ده 
( ۱۸۲۹ م ) حیث تولی المسكم سالم بن حمد ۰ 

— Ao س سلیمان بن حمد : والی مالیندى عام‎ ٢ 
+ قاد الحملة الى ممباسا لتخليصها من العقيدة‎ 

3 س نعود فن سعید المعمری : ولد عام + \A\‏ و مأث 
٥‏ ه وعرف بسعره وقبادثه السباسية ضد العقيدة » وكان 
صدیقاً ومناصرا رئيس المزاريح الشسيخ مبروڭ بن راسد ٠‏ 


— YA — 


س )س 

سرد مختصر لتاريخ حياة محمد بن عبد الله 
لا يعرف بالتحديد تاريخ ميلاد بطل هذه القصة »ء 
غير آنه من المؤکد آنه ولد عام ۱۲۰۴۳ آو عام ۸۱۲۰٤‏ |( ۱۸۳۷ 
۸ م ) ف حصن الیسوع ف ممباسا » ویدعی و الده عبد الله بن 
مبارك بخاشوینی » الذى هاجر الى ساحل شرقى افريقية من 
« دوان » فی حضرموت فى عهد السلطان السد سع. بن 
سلطان حاکم عمان وزنجبار » وقد استقر ف بنجانی ء وهی 
ميناء جنوب مدينة تنجا فى اقليم تنجانيقا ء والذى آصبح فيما 

بعد تحت سيطرة سلطنة زنجبار ء 


وقد كان السلطلن السيد سعيد فى ذلك الوقت مشغولا 
بجهوده فى حرمان قببلة المزروعى من حقهم ف الاستيلاء على 
ممیاسا » وشد ادعوا سیطرتهم وحکمهم عليها ۰ 

وف عام ۱۸۱۲ آقام السید سعید مقر حکمه فی زنجبار ء 
ومافيا وكيلوا وبمبا » وأجزاء أخرى كثيرة » وبعض مئاطق 
سواحل « مرمی » غير أن ممباسا واخوتها » لامو ومدينة بتة 
لم تخضسم لهذا الحسكم > وشد کان هذا بثعارض مع 
طموحات اأسيد سعيد فى اقامة امبراطورية له على ساحل 
ازائيا » مما جعله يفكر ف ضرورة الاسستيلاء على ممباسا 


— ۹ 


وقلعتها » نظرا لأهميتها فى المنطقة ؛ حيث انها تتحدكم فى 
طردق التجلرة البحرية ٠‏ 

وقد حاول السيد سعيد عدة محاولات فى الاستيلاء 
على ممباسا إلا آنه لم بوفق ء حتى آنه اضطر آن يأمر كافة 
الممالك الخاضعة له أن تمده بقواتها للمساعدة ضد المدينة 
اأثمردة ء 


وعشرين متطوعا امساعدة السلطان فى هجومه على ممباسا » 
والنيل من قبيلة االلزروعى ٠‏ 


وبالرغم من الادعاء بالحق فى حكم ممباسا من جانب 
السلطان فان الحصكام من قبيلة المزاريع لم يعترفوا بذلك ؛ 
وكانو! يمارسون الحكم على آساس آتهم دوله مسسنقلة ‏ 
واحتفظوا بحق تعيين الوالى أو الحاكم » حيث تعين سالم بن 
محمد المزروعى واليا لمباسا » خلفا لسليمان بن على الزروعى : 
الذى استطاع آن یکسب اهثمام الكابتن أوين » الذى انشغل 
فى عمل مسح لساحل شرقى افريقية » وتمكن من اقناعه بفرض 
الحماية البريطانية على ممباسا ء لضمان استمرار حكم اأزروعى 
أمباسا ولأراض بها الساحلية ؛ 


e‏ س 


غير أن الحكومة البريطانية لم تؤكد موافتها على 
ما فعله کابثن « أوین » وقام السید سعد مرة آخری بمشرر عه 
لاخضساع ممباسا * وف عام ۷ قام السيد سعيد شسخصيا 
بقيلدة سفينته » پتٿبعه آسطول مکون من عشر سفن حربيه 
أخرى تحمل ٠٠٠١‏ مقاتلا ووصل الى ممباسا ٠‏ 


وبعد ومين آو ثلاثة من المفاوضات مع يعثة الحصسن 
فتح نيرانه بادا المعركة » غير آنه لم ينجح ف هزيمة المزروعى > 
واقتنع من هجماته غير الناجحة بآن قواته غير متكافئة مع قوة 
المزروعی › فحاول آن یتوصل الى اتقاق مع المزروعی » آساسه 
اعترافهم به كسيد البلاد » مقابل أن يعطيهم الحق فى حكم 
ممباسا » وتاکیده ثعبین سالم بن محمد الزروعی فی مکتبه ء 
کحاکم »› على آن يدع له المزروعیى نصف عاثدات الجمارك > 
وأن يحثفظ سالم بنصف قوات السيد سعيد فى الحصن لأغر اض 
الحماية ءء 


وند صدق كل من الطرفين على هذه الشروط ف ١١‏ 
پنایر ۱۸۲۸ ٤‏ وتم الاتفاق على هدنة بين الطرفين ء وان كان 
كل منهما لا يكن فى نفسه احثراما لهذه الهدنة » وقد تمكن 
السيد سعيد من زيادة قواته فى الحصن ببطء وحرص حتى 
آصبحت القوة الحامية حوالى مائتى رجل » وقد استطاع أن 


۳١‏ س 


بستخدمها ف ابعاد الوالى سالم وآثياعه من قبيلة المزروعی > 
من الحصن » حيث اقتحم عليهم آبواب الحصن ء وتمكن السيد 
سعد من اصلاح الحصن وآئشا حامية جسدیدة فو امها + o‏ 


جن ديا ؛+ 


وبالرغم من هذا الخرق الصاروخ للهدنة » فقد كان 
من الممكن آن بقدل المزروعى هذا الوضح بشرط الاحتفاظ 
بسالم بن محمد حاكما للمدينة » غير أن السيد سعيد قرر أن 
بتخلص نهائيا من سيطرة ا)زروعى على ممباسا » فعين ناصر ن 
سلطان حاكم « بمبا » قائدا للحصن والحامية ء كما جعله حاكما 
المديئة بدلا من الوالى ا)زروعى . 


وقد كان هذا آمرا صعبا على قبيلة المزاربع » فعندما 
وصل ناصر بن سلطان ف مایو ۱۸۲۸ تلقى انذارا بمغادرة 
ادينة والحصن خلال آربع وعشرين ساعة » غير آنه رفض › 
وتمركز ف الحصن وفتح نيرانه على المدينة » حيث كانت تثو اجد 
ازاريع وأنصارها » غير آن قوات الزاريع صمدت » وحاصرت 
الحصن مئذ شهر مایو حتی دیسمبر : ف حصار آدى الى ثدهور 
الحصن نتثجة الجوع والعطش » مما آدى الى استسلام 
الحامية » ووضع فيها ناصر بن سلطان فى القبو » وسمح بعودة 


س ۳ — 


قوات ااسيد سعيد الى زنجيار » واستولى الزروعى مرة 
آخری على ألثاعة والمىناء ومديئة ممیاسا ء 


وقد حاول السيد سعد » اذى كان مشغعغولا فی ذلك 
الرقت بالاستيلاء على البحرين ؛ انقاذ الحامية بارسال قوات 
لشن حرب مضادة ضد الزروعى » غير أن الحصن كان قد 
استسلم قبل أن تصل السفينة الى میاه ممباسا » وحتى 
شهر دیسمبر ۱۸۲۳١‏ م لم يتمكن من الهجوم ٠‏ 


وقد کان هجومه ف دیسمیر سنة ۱۸۲۹ فاشلا » حیث 
هبط علی ممباسا بثمانی سفن حربیة وقوات تقسدر ب ٠٠۰١‏ 
رجل ؛ محاولا مفاجأآتهم من الضواحى › لارباك وضع رجال قوة 
المزاريع الذين كانوا مستائين آشد الاستياء ء فقاموا بذبحج 
ناصر بن سلطان دليلا على اصرارهم على مقاومة السيد سعيد ء 


وقد حاول السيد سعيد القيام بعدة هجماث للاستيلاء 
على الحصن » غير آن قراته هزمت » واضطر آخیرا الى طلب 
المسلح مع الوالى سالم بن محمد بنفس شروط المعاهدة 
السايثة > مع عدم السماح للسید سعد بالاحتفاظ بقوات 
داخل الحصن ء 


وخلال هذه الحملة الأخرة للسيد سعيد أثيحت الفرصة 


۴ س 


لعبد الله بن مبارك للقيام بعمل ایجابى فيما يتعلق بشئون 
ممباسا > وفقا للنظام الذی کان معمولا به » والذی ینس على 
مشاركة آتباع السيد سعيد فى القرى بطول الساحل فى تدعيم 


ot : 4‏ 4 
سس أنه 


وقام عبد الله بن مبارك بقيادة خمسة وعشرين متطوع 
بمساءدة جيس السيد سعيد ف هجومه على الزاريع » غير أن 
هذا الهجوم لم ينجح : ولم يسمع عن عبد الله بن مبارك 
عد ذلك دة سبع سنوات 4 


حى وفانه عام إ1 ھ Ao J‏ م ) وخلفه آخوه خميس بن 
محمد کوا ۰¿ اسمی ٤‏ وانشسم معسكر المزروعى الى شسقين > 
آحدهما ؛ بتبع خمیس » والآآخر يتبع راشد بن سالم ٠‏ 


٣ف‏ عام ) A“ — A YoY‏ م( نشب الصراع » وأدعد 
خميس وعين سالم والىا » وفقا لرآى الأغلبية من المزاريح ٤‏ 
والكثير من رجال المدينة » غير أن بعض أبناء ممبلسا العرب 
والسواحليين سكموا الخداع والؤامرات التى ظهرت بين جماعه 
اإزروعى »ء ووضعوا خطة للقضاء على بقاء ممباسا تحت حکم 


(م ۳ عمان وقلعة ممباسل) 


چ س 


المزايح » وأرسل القادة رسلا الى السيد سعيد »> يطلبون منه 
التدخل > والاطاحة براشد بن سالم » واأنتهز السيد سعدد 
الفرصة لتحقىق آهدافه » وقرر آنه بدلا من ارسال قواته 
للقيام بهجمات عشوائية خد الزاريع » فقد وضع خط ه 
سياسية مرسومة » حيث شجع الاتجاه المعارض للوالى > وذشر 
العداء بين رجال راشد ورجال المدينة + حتى انه ق غبراير 
عام ۱۸۴۷ کان راشد فی وضع لا یحسد عليه » واضطر أن م يل 
آى شروط بعرضها السلطان » وواغق السيد سعيد على آن بترك 
راشد والیا » بشرط آن يغادر هو وآئباعه الحصن »› ویعیڈوا فى 
المدينة ء واستولى السيد سعيد على الحصن بقوة عمانية ٤‏ 
ٿو اأمها خمسمائه رجل ء 


كان هذا الحدث بداية النهاية » غقد قرر السيد سعيد 
أن يخلص ممبلسا من نفوذ المزاريع » فاستدعى الوالى الى 
زنجيار » وعرض عليه ثلاثة اختيار أت : 

أولهما : هدية بقيمة ٠٠٠٠١‏ ريال . مع معاش يتقأاضاه 
طول حیاته » بواقع ۳۰۰ ريال » بشرط أن یقیم هو ورجاله 
ف زنجبار ٭ 


ثانيا : أن بتولى الولاية على مافيا ٠‏ 


0 — 
ثالشا : تولية الولاية على بمبا ء 


غير أن راشد رفقض العروض الثلاثة » التى قدمها له 
السيد سعيد > لأته آدرك آنه بمغادرته ممباسا سواء الى زنجبار 
أو مافيا أو بمبا » فلن ذلك سيعرض حياته وحريته للخطر »> 
ازاء مؤامرات البلاط الزنجبارى » وآدرك آنه من الصعب عليه 
آن يمن على نغسه وحياته وحريته » فعاد الى ممباسا ء 


ویعد سابع ليله قام خالد بن سعید » جد آيناء 
السلطان يزيارة المدينة »> وآقام حفل استشبال فى القَلعة » ويعد 
تبادل الدعوات والاستقبالات استدعى الوالى راشد وأتباعه 
واحدا بعد الآخر بحجة مناقشة الوضع » ولكنهم احتجزوا 
فى احسدى السفن بالميثاء » ثم أبعدوا الى بندر عباس » ولم 
عد أحد منهم الى ممباسا » ولم يسمع عنهم منذ ذلك الوقت ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين اصح السند سعدد سيدا على الغاعة 
والمدينة دون مناز ع له ء 


وکان اول عمل قام به » آن عين عبد الله بن مبارك قاكدا 
وحاكما على ممباسا » واتخذ عبد الله من الحصن مركرا 
رسميا له » وخلفه بعد قليل أحد الثتواد العاملين تحت إمرة 
السيد سعید ویدعی حمادار تائهه ين سمه 4 الذى أسندث 


۳ س 


اليه القيادة العسكرية » بينما ظل عبد الله بن مبارك قائدا دينيا 


وف ذلك الوقت آی حرالی ۱٠۲٥۳‏ د ر 1AFV‏ @ ) واد 
محمد بن عبد الله بن مبارك » وقد توف والده » وهو لا یزال 
طفلا ٤‏ تارکا إیاه تحت وصایة صديقه وزمیله جمادار نانچیه : 
الذي أخلفه لمذه الثقة التى منحه إياها عبد الله بن مبارك ٠‏ 


وعندما كبر الاہن آوصى البلاط فى زنجبار » بتعيينه قاثدا 
ديفا خلفا لوالده » ووافق السيد ماجد على التوصية » وكان 
قد خلف السيد سعيد . وعين محمد فى مكتب والده تحت 
قباد ة جمادار ء وکان پژدی عمله على كمل وجه ٠‏ حتی نال 
رضاء البلاط الحاكم ف زنجبار من دون أن يسبب وجوده 


وف عام ( ۱۲۸۷ ۸ ہے ۱۸۷۰ م ) عندما تولی السید برغش 
الحكم ف زنچیار ٤‏ معد وفاة السيد ماحد کان ول عمل 
يقوم به آداء هو فريضة الحج » وف طريق عودته زار ممباساء 
وطلب من الوالى على بن ناصر أن بصحبه الى زنجبار » وعين 
محمد بن عبد الله كنلثب للولى » وخلال هذه الفترة قام 
محمد بن عبد الله بنشاط كير فى عمله مما أرضى السلطان > 
وقد أرسل بعثة تأديبية ضسد الزعيم المزروعى الشبخ 


س ۳۷ — 


مبروڭ ين راسد » ونجح ف احتلال بوه مویلی التی تعتبر آفوی 
++ بثات 4 د مبروك ۰ 


وتقديرا لهذا عينه السلطان فف منصب والی ممباسا . 
وظيفته الديئية ٠‏ 


وخالال الأربح السنوات الثالية كائت تصرفانته مختلفة 
تماماء كما سنلاحظ ذلك لاحقا » فشد عادی فسما کببرا ومۆثر! 
من رجال ممباسا المعروفين » وبناء على هذا فانه لم پقاوم 
القیادة فی زنجبار فحسب » بل انه فی عام ( ۱۲۹۱ ھ س 
AYE‏ م ) حصن نفسه فى الحصن بعد أن حاول حرق المدينة . 
وتحمدى السلطان » ودير مؤامرة لاغتياله » فالقى القيض 
عله » وآرسل الى زنجبار مع عاثلته » ومنها تم ترحيله الى 
مكلا > وبعد فثرة من الوقت اصطحب آخاه سعيد بن عبد الله 
فى زيارة قصيرة ليمبا »> ف طريقه الى مدغشثر وتزوج بريرا فن 
سلطانة يمسينا » وأنجب منها سبعة أطفاك ء 


ودد أن قمع عدة ورات ضد زوجته آصسيح هو 
الحاكم الحشيقى للسلطنة فترة امتدت عشر سنوات » وظل 
براو ده الأمل ف أن بستعيد ممباسا چ 


A —‏ س 


وف عام ( ۳۹ هھ س ۱۸۸۸ م( عندما ائضم اممسسيد 
خابفة بن سعيد الى السلطنة عاد محمد بن عبد الله الى زنجبار > 
وکانث محاولاته فى استعادة ممباسا غير مجدية » فظل ی زنجبار 
حتی وفاته عام ( ۴۱۲ ھ ‏ ۱۸۹۱ ۱٩‏ م ) ف عد 
السيد حمد بن ثوينى ٠‏ 


— 4 


E 
العقيدة والشسيخ مبروك ا)زروعى‎ 


عندما تولى السيد برغش بن سعيد الحصكم » وتم تعيين 
محمد بن عبد الله كناش للوالى فی ممباسا کان الشيح 
مروك بن راشد بن سالم المزروعى رئيس قبیله المزاريح المشهورة 
بنخوض حربا کد حاکم زنحیار » وقام معدة غارات على 
القرى الواقعة على طول الساحل المعروف حاليا بساحل كينيا ۔ 
معتمدا على جيشه غير المدرب من أثباعه ومن العبيد ٠‏ 


وف عام |۱۸۷ نهب وحرق مدينة فنجا ء ثم آغار على 
مديذة ليكونى المتى تبعد عن ممیاسا آميالا قارلة ٿم عاد الى 
مركز القبادة فی جازى بالعديد من العنائم » ومنها عدد 
كبر من الاشية ء ) 


ولم ينتظر محمد بن عبد الله خترة طويلة للثار لتلك الخارة 
الوحشية على مدينة فنجا » فأرسل حملة عسكرية بقبادة آخيه 
سعید بن عبد الله الذى استطاع انز ال الهزيمة بقوات الشبح 
مروك ٤)‏ دعد امشتباك عثيف » وتمكن من استرجاع ا)امية التى 
کان تقد ا.ثولى عليها الشبخ مبروك ٠‏ 


وجدير بالذکر آنه وان کان هذا النصر صغرا تسيا 4 


س +ج س 


غير آنه کان ايجابيا » وأسعد الناس ف ممباسا »> الذين لم تكن 
لديهم أدنى اهتمامات بالصراع الداثر فى المنطنة ء 


والأبيات التالية آنشودة يمناسبة الاحتفال بهذا النحر : 
« محمد حاکمنا الذی ئۇیده کلنا » 
« والعمر المسديد للقائد السعيد » 
(( فقد آرجم ماشيتنا البنا » 


ولم يضعف هذا النصر الؤقث من روح الشيخ مبروك 
التی لا تقهر » بل بالعکس فائناا نجد آنه کثف حمااته من 
الغارات » بشن حرب عصابات » ووصل الى مرحلة من القوة 
جعلت محمد بن عبد الله یمبیء امکانیاته القبض على ریس 
قببلة المزاريع بآى ثمن ٠‏ 


وفى ذلك الوقت كان بعض أبناء ممياسا يتعاطفون مم 
الشيخ مبروك » وقد حاول محمد بن عبد الله آن بحبط ثرثيبأته 
بالسرية الكأاملة » حتى لا بتنبه الشسيخ مبروك لاك 
الاستعدادات ٠‏ التى كانت تدبر للهجوم عليه » ورغبة ف مزيد 
من الحماية عين حراسا ف العبارات التى تربط جزيرة ممباسا 
بالقارة الافربقية » حى لا يتمكن أى خرد من العبور » ومعه 


س اي س 


أوراق عن أى خطلط تعلق بنوايا محمد بن عبد الله . غير أن 
هذا 'لأسلوب ف حد ذاته کشف نفسه » إذ آدرك اقباع 
الشيخ مبروك فى ممباسا » أن هناك استعدادات سرية لبجم 
عليهم » وقد حاولوا الحصول على المعلومات بشتى الطرق . 


وکان بوجد ف ذلك الوت فرقتا رقص فى ممباسا . تدعى 
حداهما مبورا : والأخری موانی » وکانتا نقدمان عروضهما 
كل ليلة بمصاحبة الطبول والأغانى » التى تم تاليفها خصيدا 
للاحتغالات غر أن يعض الأغانی گان بر جلها المعندرن ۾ و هذه 
الأغانى تعبر تعببرا صسادقا عن الشعر السواحلى . وحتى 
تكون هذه الأغانى مقبولة وشعبية » فد كان لابد أن تستبعد 
منها بعض الأفكار اأرضوعية . وآن ثبع طريقة النعمة و الأسلوب 
الميلودى » ألذى بتمشی مع القواعد المعروغة ف الائشاد والسجع 


والقافية ء 


وی ذات ليلة بينما كان محمد بن عبد الله مشغولا بخططه 
السرية القبض على الشيخ مبروك :4 وینما کان حراسه دراقیور 
الطرق الائية المؤدية الى ممباسا ظهر قى احدى احتفالات 
الرقص رج يدعى الشبخ سعود بن سعيد المععرى + المشهور 
بشعره السواحلى وبصداقته للشيخ مبروك وبعدائه لحمد بن 
عبد الله » وقرر الشسيخ سسعود آن يخبر الشيخ مبروك 


¢٣‏ س 


بالاسئعدادات السريه التى تدر لاعتقاله » وآن يفسد الخطط 
التی کانت تدر لمنع نقل الأخبار عير العبارات ء وكائث فكرته 
بسيطة وذكية > فثد عبر عن تحذيره لصسديقه من خلال 
الأغانى » فذهب الى أحد الراقصين » واسمه مبورا ء وآلف 
له بعض الأبیات لتحل محل آبيات أخرى فى قصيدة عة > 
ولم بثنبه احسد من الحاضرين الى نغيير الكلمات ء نظرا 
للحماس الذى كان بغمر الرقص والغناء » بونظرا لأنها كانت 
تاهدث عن الطبيب الساحر والى القصة الشعبية ( ثارى 
لانديا ) * 


غیر آن کلمات هذه الأسات کانت تحمل فی طباتها معانی 
أخرى ء مثلها فى ذلك مثل باقى الأغانى السواحلية » وقد 
غدت نلك الأغانى الجديدة من تأليف عر الشيخ سسعود 
آغانی شعبية خلال يوم أو يومین » وآخذ يثغتى بها 
أطقم الرقارب والرجال والنساء ف العبارات ء 


وسرعان ما سمع الشيخ مبروك ورجاله ف جازى تلك 
ساخرة على راقص مبورا » غير أن الشيخ مبروك كان رجلا 
حاذقا وذکاً » فسرعان ما غهم ما تعنيه تاك الرسالة الخفيه من 


س ¢٣‏ س 


الشيخ مسعود ء فتركُ جازی الى حصنه ف ربوة آموبی 
وبداً تحصن نغسه وتقوية دفاعاته ء 


بالسأڪر هو العشدة » وأن المقصود بكامة ( واتيجى ) هم 
التى توضع على أكتاف شعب الطبيب الساحر > ويقصد بذلك 
حزام الرصاص الذى يستعمله عأدة جنود محمد » مل أكثر 
من ذلك فقد كانت الأغنية ثوحى ١‏ بأنه اذا کان رجال ممیاسا 
مسلحين بالسيوف والختاجر فانه لا بحق للعريب ( محمد بن 
عبد الله ) أن بتدخل ¿١‏ وعليه آلا يآخذ الشسيخ مبروك 
على غرة ء 

وأخيرا غفد کان على الشيح مبروك أن يفهم ٍ ن ذلك 
الهجوم المعد لن يكون هجوما بسيطا كالهجمات السابقة . 
( وانجارو ) آى الراقصين الذين بأبسون اللابس التى تستر 
العررة حنی الركة ٤‏ ومعهم سیو قهم 4 ویمعفی آخر فانه 
کان يقد من کلامه جیش محمد من عرب حضرموت الذین 
کانوا پرتدون قمصاتا فوق الرکبة ء 


ومن هنا فان المعنى الذى فهمه الشيخ مبروك كان يختلف 


)ي س 


تماما عن المعائى البسيطة التى استمتع بها راقصوا مبورا ف 
آمسیاتهم فی ممباسا ه 


وكها ذكرنا فقد ترك الشيخ مبروك مدينه جازى ٠‏ وحصن 
نفسه ف یوبی » غير أنه لم يكن هناك وقت كاف لاتخاذ كافة 
الثدابير لقاومه هجوم خصمه بنجاح ١‏ حبث باغتته قوات 
محمد بن عبد الله الى موبن ء واشستبکت معه ف قئال عدف 
اضطره الى التقهقر ء وتم الاستيلاء على ربوة پوبى كما تم 
الاحتفال بذلك النصر ء 


وقد فجح الشيخ سعود صسديق الشيخ مبروك من 
نتيجة المعركة التى كان قد حذره منها » ودهش من أن التكتيك 
الذى اتبعه الشيخ مبروك خد ثاده للهزيمة ء وقد كان النصر 
الذی حققه رجال محمد بن عبد الله ذا آثر عمق ف نفوسهم ؛ 
حدث عمگتهم الفرحة ء لدرجة آنهم تصوروا آن الشسيعخ مروك 
قد تل » وأرسلوا بذلك الخبر الى ممباسا ٠‏ 


غير آنهم بعد ثلاثة آيام ٿبينوا آن الشسيخ مبروك لم 
بقتل »4 وآنه بدا بعدد تجمیع قواته فی قربة « ماکرنجنی » > 
واستمر فى غاراته منطللقا من نلك القاعدة الجديدة » مهددا 
یاثیات كانه مرة آخری + 


TE 


ربلل رغم من أن تاك الأخبار قد حطمت آمال محمد بن 
عد الله لآ نهم رحبا بالشيخ مبروك وآصدقائه » ومن خلال 
حر ارة ذلك الترحيب آنشدوا قصيدة آثرت ف العقيدة وأتياعه › 


وقد أساعت تلك القصيدة الى عور محمد بن عبد الله 
ورجاله من حضرموت » غير أن الفرصة لم تواثه للانتقام ٠‏ 
ورآی أنه مادام قد تعذر القبض على الشبخ مروك ف 
الحوب » فلابد من تدبير مؤامرة حاذقة لاغثياله » وحتى يتحقق 
هذا الهدف فد ثظاهر بطلب الهدنة مج الشسيخ مبروك » وآرسل 
البه رسولا محملا بالهدايا من بينها شسيلان ء وآوشسحة من الحرير ؛ 
وطلاب اليه آن بقابله شخصبا على فنجان قهوة لناقشة اتفاقية 
الس لام ء 


وعاد الرسول الى محمد بن عبد الله حاملا فبا قبسول 
التسيم مربوك للدعوة . غير اَن الشيخ مبروك اتترط آن بحدد 
هو هذا اللقاء ء وءافق العقيدة على ذلك » وحدد الشيخ 
مروك » بمکر ودهاء » موعد اللشاء » وطلب أن بكون اللقاء ف 
تثربة ص غيرة على بعد أمىال قاباة شمال ممیاسا »> اس مها 
مواكى رونج » حيث يعرف مواقع الأماكن الحيطة بالدينة . 


ولم نه محمد بن عدد الله لهذا الدهاء من جلث 1 ا 


س اغ ~~ 


حاکه له » وانثشر خبر اللقاء ف مواکی رونج » وآن محمد 
سر عو د و صعه السيخ مروك مکیاا بسلاسل الح ديد عير 
أنه ف مواکی رونج ثلقى الصدمة » إذ لم یجد الشسيخ 
على الهدنة ء برغم آن كلا الطرفين لم يشتنعا بانغاشية السلام 
المشسروطة التى تم الاتفاق عليها . 


e 


وف هذه الفترة عاد الشيخ الشاعر سعود الى ممباسا > 
ومازالت ذكرى هزيمة صديقه الشيخ مبروك ف رأسه ؛ غير 
آنه عندما علم بما تم بين النسيخ مبروك والعقيدة الذى لم 
يتمكن من آسر الشيخ » فرح الشيخ سعود ٠‏ وعبر عن فرحه 
بانشاد عض الأيبات ٤‏ واستخدم الأسلوب المجازى ليصب به 
السخرية على عدوه » مشبها محمد بن عبد الله بالريفى العاشق . 
الذی نشد حب شقراء جميله متقلية » يعنى ( الشسيخ مبروك ) 
وهی تفضل وتؤثر بحبها سو رجل ف البلد على الرجل 
غير الأمين ( العقيدة ) » وكان لهذه الأبيات > وهذا التعبير 
الجازی اللاذع آثر کبیر فی نفس کل من آید وعاون محمد بن 
عبد الله » ولا شك آن هذا کان سببا یمکن آن یؤدی بالشيخ 


س ۷ي 


دسو د2 الى | لسجن غر آنه لم دتمکن من التحكم ف مشاعر ه 
آمام جمهوره من الستمعن ف تلك الليلة » ومازال الكثرون 
بثذگرون تاك القصيدة حثى اليوم 4 


وسرعان ما أنتشرت تلك الأغانى المهينة محمد بن عبد الله 
بين العامة » وأصبح الكل يتغنى بها ف ممباسا» غير آن 
عزاء محمد بن عبد الله كلن فى زنجبار » فقد فرح السيد 
برغش بالأخبار التى وصاته عن خروج الشيخ مبروك من 
جازی > وطرده من تحص یناته فی موبی » واضطراره الى 
اللجوء الى مکان آخر > الى جانب ماروا بدلا من آنه بقل 
شر ط السلام ٠‏ 


وقد حاول السيد برغش عدة مراث اذلال الشيخ 
مبروك » وتجریده من قوته ف ممباسا ء غير آنه پېدو أن جهود 
العقيدة فى ممباسا كانت كاغية أيحقق له تلك الأه_دأف ء 


وئشدىرا أخدملت وولاء محمد دن عد الله له فد عینه 
واليا على ممباسا ء ثم دعوة أعيان اليلد من المواطنين الى 
الحصن ٠‏ وأعلن الشسيخ راشد بن على ألأنذزرى ميعوث اللطان > 
رسميا ء قرار السلطان بتعيين محمد بت عبد الله واليا على 
البلاد : وشد آدى ذلك الى زيادة تفرذ محمد ين عبد الله 
و تمگذه من اتخاذ الع ديد من الاأجراءات ء 


س ۸ س 


وجدير بالذكر آن الاهائات التى تضمنتها قصمدة هجاء 
الشسيخ سعود لمحمد بن عبد الله قد آخذت تتعمق ف النفوس 
أكئر فآكثر ٠‏ وبالرغم من أن الشاعر حضر الاجتماع الذى 
آعلن فيه قرار تعيين السيخ محمد حاکما »¿ إلا آنه لم نٽجراً 
أن يقول سيا ف الحاكم الجديد ء واضطر آن بتجر ع الصدر . 
ولا سيما آنه کان متاڪدا من أن اول أجراء سستخذه الحاكم الجديد 
هو القاء القبض عليه وقد تم دلك بالفعل ٠‏ فقيل أن ينفض 
الاجثماع اعتقل وزج به فى السجن مع بعض مؤيديه وأصدقاثه ؛ 
وبعض الأعيان » مثل الشيخ ماجد بن جابر ؛ ورضوان بن 
هانى ء وآئشد الشساعر الشيخ سعد وهو ي السحن أساثا ب 
برحب فيها بالزملاء الذين آودعوا السجن معه ء 

ود شعر الشبخ محمد بن عبد الله آنه قد انتقم 
لنفسه من الرجل الذى كانت قمائده الهجائة ثضحك آهل 
ممبایا كلهم عليه والذی کان شعره أشد وطآاة من سیف 
الشيحخ مبروك ء ولثد آثبتت الأح_داث صحة ت قعاث الشيتخ 
محمد بن عبد الله » حبك كان الخطر الخقیقی بكمن ف آشسعار 
الشبخ سعود ٠‏ وليس ى سيف الشبخ مبروك ٠‏ 


— ۹ 


س 
الحاكم الجديد وشعب ممباسا 


نظرا للاأن معظم السجناء الذى تم سجنهم بذاء على 
أو امر من الحاكم محمد بن عبد الله كانوا من بين الأعضاء 
البارزين فی العاگلاث الأرستفراطة من ممباسا ؛ فقد کان عن 
الطبیعى أن ينعم الحاكم الجدید بیعض الاستقرار ف مركزه 
کھاکم غير آن الأمور لم تمض على هذا الذحر » فقد ديرت 
خط-ه على الفور لئدحيثه » وكان من ااضرورى أن يتم ذلك 
باسترضاء الحاكم وأعضاء آسرثه » وصولا للاغراج عن الشاعر 
۰ الشيخ سعود »ء ولند نجحت الحاولة »> وثم الافراج عن الشاعر 
السجين ٠‏ 

وعلی الرغم مما ظهر على سعود من غر فی مس الکه 
إلا آنه بدا بعمل فف هدوء وكثمان للانتقام لففسه » وأآخ_ذ 
: كسب ود الحاكم » والاعراب عن اآسفه لا يدر منه ٤‏ 
وأخيرا ثال ثقة المستشار الخاص للحاكم > وأصبح على علم 
يكل الخطط والمؤّمرات التى ثدير داخل بلاط الحاكم ء 


ويمجرد أن ثلفی ادر الكاف من ا لعلو مأث النى نهم 
ابلاط الحاكم ف زنجبار طلب من الحاكم السماح له بالسفر الى 


( م س مان وقلعة ممباسا ) 


سس +0 ب 


منیو وهی منطفه أصبحث عرف الان متنهلنيغا وقد سمح 
له الحاكم بالسفر دون آن بشك فى نواياه ۰ 


ولم يكن فى نية سعود المخامرة بالسفر أسفل ساحل 
مریما »> فقد كانت خطته التى وضعها بعتاية وحرص آن بحر 
مباشرة الى زنجبار ٠‏ يبلغ اللسثطان عن مؤمرات محمد بن 
ید الله . غير آنه بمجرد آن رکب سفینثه لم بتمالك عور د 
بالفرح لنجاح خطنه ٤‏ ويمجرد آن تم رفع المرسأة وأبحر القارب 
أطلق نبرانه على أحد القوارب الراسية فى اليناء + وبذلك 
کشف عن خطنه للقصر د وفرع فان محمد دن عبد الله ا دار 
من اطللاق النار من القارب العغادر » وأمر حرأسه بتوجيه ' 
برانهم الى قارب الشيخ سعود واغراقه ء غير آنه عندما فتحت 
القلعة نبرانها على غارب سعود کانٹ سفینة سعود خار ج مرمی 
النيران » وتمكن من الوصول بسلام الى زنجبار ء واستطاع 
أن بكسب ود وتابيد بعض ار اكز : كما حصل على وعد 
من تاصر بن سعد » وزير اأسسيد برغش فى ذلك الوشت > 
بمساعدته » تجمع حول سعود عدد من مواطنی ممیاسا 


المارزين ٩‏ 
.ف ذلك الوقت کان الشاعر الشهور محمد بن آحمد 
الومباسى يعيش مع الشيخ عبد الله بن جابر فى مدينة مجولى 


إت س 


فيمبا » وعند سماعه بوصول سعود الى زنجبار فطن الى . 
غرض الشساعر من تلك الزيارة وآرسل له هو والشيخ عبد الله بن 
چایر معربا عن تمنیاتهما الدليية ووعدوه یمس اعدنه 8 


وقد کان محمد بن آحمد شاعرا موهویا ضالیعا فى 
السعر » وآرسل الى سعود قصبدة عرف ہاسم أغندة 
الزيف ء وكانت هذه القص-يدة مثل باقى القص۔ائد والأدب 
السواحلى تعتمد على الأسلوب المجازى » غير آن نصسائح 


وتسجيح الشيخ محمد بن آحمد اصديقه الشيخ سعد کانت 
و أضحه بان شتاہاها ھ 


ونظر | لشن الشيخ دسو 3 کان ف مومه هامۀ فد کان 
عليه آن بتصلل سريعا بالمستولين فى البلاط السلطانى ليطلب 
منهم مهد الطرىق له أدی السلطان غی آنه کان عله آن 
بتذكر أن ادانة محمد بن عبد الله لدى السلطان كانت خطرة 
وأحدة لانجاح خطلته * 


وج دير بالذکر أن سعود کان مطبوعا على لعه الخداع ¢ 
التی تم الافارة اليها بكلمة ( آبجدی ) حيث کان عليه آن کون 
حریصا على کل ما بقوله ء كما کان علبه آلا يتوقع آن يظهر له 
المتعاطفون معه شسعورهم بصراحة > بالرغم من آنهم کانوا 
يلوحون بق ذف الحجارة لاستاط الطاگر > وبالتالی کان عليه 


س 9 سب 


ن يکون صیورا م وآلا بثعحل نتاشج یسا د 4 وا المقطح 
الثالث من القص_يدة فقد کان دنیهه الى ان تدر رحاللا 
آخرین کانوا فی مراکز عالنة » مثل محمد بن عبد الله رآمثاله 
الذين قد نالوا نصيبهم من الآذى - وعليه آن بثذكر أيضا 
آنهم کانوا دائما محتقرین » وأنه مهما کائٽ مقاومته فان 
ماجد » ومویر کاموانا ریس وازیبو بجیوشسهم وعبیدهم 
وحلفاشهم » والسامبا الذين تمردا على السلطان »> وهزموا 
هميعا ؛ وكانوا مثلا لسقوط كل من أساء استخدام السلطة ء٠‏ 


ولیثذکر آیضا پوانا كبنج وابا زعيم الزيجو الذى خلف 
مویرکا موانا تعد اسقاطه » وآصبح قويا چدا ہہ وسار على 


تفس النهج » فليكن سعود صبورا وحريصا » وعندما بحدن 
وقت اضرب فانه بستطيع مع مؤيديه الضرب بقوة لثحطيم 
نظام الحاكم الجديد ء 

وليتذكر أيضا مصير عبد الله مواكيتا زعيم قبيلة ديجيو 
الذى تحدى السيد ماجد » فقد طالب مواكيتا بجزدرة صعيرة 
اسمها ( مرازوی ) بالقرب من بانجائنی » کھدود فاصله بین 
أراضيه وآراضى السلطان » وأعلن آنه مستقل فى آراضبه عن 
السلطنة ء وليثذكر الشيخ سعود وما حدث له ء 


س 9۳ — 


فقد آرسل السید ماجد مبموثا یدعی حمد بن سلیمان وميه 
هدايا وكلاما وديا ء وانخدع مواكيتا بالهدايا والأسلوب 
الودى ليعوث السلطان »> وفبل الدعوة ليسافر على سفينة 
السلطان معتفدا آنه سيقابل السيد ماجد » غير أنه أبحرت 
السفينه بعيدا عن ( موازوى ) تم القبض عليه ف الكان الذى 
اد عی انه ح دود آراضه ء 


وشد فرح الشيح سعود ين سعد تلك أليداغهة والتتسجيم 
الذى تم التعبير عنه فی ابات قصيدة محمد بن آحمد ٤‏ ورد 
عليه بقص-بدة شسكر » وقد كان المعنى الحقيقى بختفى راء 
تعليماته الى قبطان قاربه يخبره أن يأخذ السفينة بآمان من 
زنچبار الى بمبا » حیث بعیش محمد بن آحمد ٥‏ ویس لمه 
سخصيدا الرسالة وتتضح هذه التعلیمات ف خمس المقاطعم 
الأولى ف قصددثه ء اما المقاطح الست الأخرى ففد كانت 
موحهة مباشرة للشسيخ محمد بن أحمد وقد أكد يها للشيخ ء 
آنه وضع ی خطته التخغلص من الحاكم وآنه واثق من النجاح ء 


وف ذلك الو قت تعدادت ال کاوی ف ممیاسہ۔| شد 
محمد ين عبد الله » مما آثلق السيد برغش »ء خاصه ناصر بن 
سعيد » آحد امستشارين الوثوق بهم ادى السيد برغش ء 


وعلى بن ناصر » والوالى ألسابق لمباسا كان يظهران 


— 04 


معارضتهما احمد بن عبد الله الى جانب تأیید سعود بن سعيد 
لم ف اتهاماتهما محمد بن عبد أألد ء٠‏ وعلیه آرسل اليد 
درغشس ۸ على سن داصر کے ال امداساً > ومر محمد س عند الله 
ان دعو د3 لو طلفنه القديمهة ی ودم تفه ف زنجار لیدر ی ء 


.ا هه # 


وقد اصطحب محمد نن عبد الله فى رحلة طبية 
شریف آنور الذى كان بمارس السحر بجانب الطب » وكان عليه 
أن مشت اخلاصه لسيده بكفاءته فى السحر ء وبمواجهة 
مهمد ین عبد الله باتهامات سه د ین سعد ى حضور ااسلطان » 
استطاع محمد بن عبد الله بلیاقته وذکاکه » آن دقع عن نفسه 
عددا من تلك التهم »> حبث ذکر انها كانت نئيج الؤامرات 
والخداع والحشد من الرجال الذين كاذوا مظهرون ولاءهم 
لاسلطان » بينما هم خونة ف حقیقتوم و باع للشيخ مبروك ٠‏ 


وتتبه سعود الى الثحول ف الموثف واحتمال آن يتحول 
ضده وسرعان ما وقف : وآسار بأصبعه الى المتهم محمد بن 
عبد الله > وصاح د سيدى السلطان هذا الرجل بستخدم 
السحر » : انه يا مولاى فى هذه اللحظة يدو عليه جاذيية 
ساحرة » وکان هذا اتهاما جریا » ولکنه کان ناجحا »› غار 


السہلطان على الفور أن يعترف محمد ين عبد الله أو يدفع 
ڊادعاء سعود . وهکذا أآجدر على الاعتراف » بآنه کان درتدی 
عددا من الأثواب الجذابة الساحرة التى صممها له طبييه > 
وانكشف محمد بن عبد الله ء وأمر السلطان بعزله » وسر الشيخ 
سعد وأآعو اذه انجاح خطتهم » وعبر عن هذا الشعور بقصيدة 
وآرسلها الى صدیقه محمد بن آحمد ء 


وأشلق ذلك الوضع محمد بن الله حيث فقد مركزه ٤‏ وفقد 
ثغة السلطان » كما اعثقد سعود آن محمد بن عبد الله لن دعود 
الى ممباسا » وف اللحظة الأخيرة توسط صهره محمد بن على 
باكشسمر لدى السلطان » وطلب العفو عن محمد بن عبد الله > 
وقبل السلطان الالتماس » وسمج لحمد بن عبد الله بالعودة 
الى ممياسا درغم معارضة أغلة عب ممباسا ٤‏ وكذلك بالرغم 
من النصسيحة التى قدمها جمدار لالا ( قائد الحامية الساطائية 
فى زنجبار ) بعدم عودة محمد بن عبد الله الى ممباسا ء وبمجرد 
آن نزل ممحد بن عبد الله من قاربه ف ميناء ممباسنا ٤‏ وأتخذ 
طريئه الى الحصن وسط حشد الثفرجين اخترق آذانه أغنية 


عة م و مند ذلك الحين دد اث حداثه السياسية تد هور ٤‏ ويرج 


س ا س 


السبب فى ذلك الى غطرسته وتكدره . فحطم نفسه منفسه : 
وخذل جمدار تانجمه القائد الحاذق الاهر الذكر ١‏ وكون أنفسه 
أء_داء ؛ وأغضب السلطان ة واختلف مع رجال البلاط » وجمل 
من نفسه انسانا مكروها من الشعب ولم بيق إلا أن يكمل الشعب 
تحطيم الباقى من حياته السباسية . 


— ¥ 


ست € سس 
سوط الع دة 


بعد عودة ممحد بن عبد الله من زنجبار الى ممبا ا بح 
أكثر طغيانا معتقدا أن السلطان لن يعبر التقارير الثى ترسل 
ده آی اهتمام فصب جام غضبه على شعب ممباس : 
وأنتهز الفرصة للاساءة ف معاملة الشعب » وستم شءب 
ممباسا من كثرة التوجه بالشکوی الى زنجبار » غير أنهم تمكذرا! 
ومسنتشاره » والذی کان فى وقت من الأوقات جمادار قانجبه ١‏ 
وبمساعدة مصطفى تمكثوا أيضا من ألحصول على تأبرد الحرس ء 
وكثرت الشكاوى ضد محمد بن عبد الله ء وآدرك السلطان أن 
لمر أصيح خطبرا جدا » وآنه بجب استدعاء محمد بن عبد الله 
واتخاذ اجراء حازم ضده » غقرر حرمانه من وظيفته » وعلیه 
تم ايقاد محمد بن سليمان البوسعيدى وزير السلطان الى 
ممياسا لاعلان عزل العقيدة ء ووص ل الوزیر بوم ۲١‏ جمادى 
الثاذیة ٠۲۹۱‏ هھ ) ه آغسطس ۱۸۷4٤‏ م ) وقاسل كيار الدولة ء 
والوالى سالم بن خلفان » ولد شببه » واشسنکی الحميع ممرارة 
من الاجراءات التعسفية الثى فغرضها عليهم العقيدة »> واىتمح 
الوزير لقلك ال_كاوى مدة بومين > استعرض خلالها الوقف > 


~~ OA 


وف اليوم الثالث طلب من محمد بن عبد الله أن بحضر وترآس 
العقيدة حائشيته یکاکملها ء وقدم نفسه الى مکان الاجتماع ؛ 
و معا حارسه »> وحبنكذ قرا الوزير قرار السلطان معزله ء وسلمه 
الوثيقة الداله على ذلك > فآحاب العقيدة بأنه سیطیع أوامر 
سیده السلطان » غير آنه طلب اجازة ليعود الى الحصن السام 
اهاتيح رما » وسم له دذلك ۰ 


وام نکن ف ڏيته ٿسلږم المفاقيح » وعنادما دخل الهحصن 
آمر باغلاق الأيراب » ودعا رجله الثانى سعيد بن على الدوان . 
يعض الرجال الوثوق فيهم للاجتماع يه فی غرفته الخاصه ؛ 
حیث شرح لهم خططه للانتقام وتال انه مثأکد من ان مصطفىی 
ابن جمدار نانجیه وقائد الحرس كانا أساس هذه الحركة . 
وعلبه انه سیحاریهم فى القلعة حتى سستولى علبها كامله ؛ 
ویسوطر علیها ؛ 


و نسب صراع ددن رجاله والحر س : حسث أټخدذ کل غر دی 
جانیا ى الحصن > بتراشقان ع بالتار + ولم بقلق الوزير محمد س 
سلیمان a‏ والوالى سالم من خلفان بخصوصس ما دخر ی ف ممداسا 
التى شهدت اکر من منمرد خد السلطنة »> وأخدذ مكانه 
فى الغلعة ٠‏ وتحدسدى كل المحاولات للعزل »> غير أن ال 
والوالى کا متخوفين من عاشة لاء محمد دن عد اله على 


۹ س 


الحصن ء وغضب السلطان عليهما من جراء ذلك خارسلا بعض 
قيادات الأهالى بطلبون من محمد بن عبد الله وقف القتال 
ضد الېلوش » غير آنه لم يستمع اليهم واستمر فى الفتال 
مصمما على سحق الحرس + ولكن الحرس كانوا رجالا مدربين 
وقادرين على الصمود » وف النهاية طلب الوزير والوالى من 
محمد بن على بن منصور المنائی آن پستخدم نفوذه لاقناع 
العقردة بوقف القتال » وجدير بالذكر أن محمد بن على بن 
منص رر كان من أعيان البلاد الذين نالوا ثقة العشيدة : 
بالرغم من عدم تأبيده لأساليب العقدة . ولكن جهوده ذهيت 
دراج الرياح ٠‏ إذ رفض محمد بن عبد الله أن يفتح آبواب 
القلعة خوفا من الأسر ء 

وق ذلك الوقت وصات تعزيزات لقوات الوالى من 
مالیندی وثاکونجو وجازی ء وطيرت أخبار الى زنجبار بسيطرة 
محمد بن عبد الله على القلعة مما أثار غضب السيد برغش لهذا 
التد_دى السار » غير أنه لم يكن من السهل أن بستدرج الى 
حصار للقلعة » كما فعل سلفه حيث طرد محمد ين عبد الله 
بالقوة ء وكان الوقف يتطلب ترائسق النيران من كلا الطرغين 
الأمر الذى قد يؤدى لخسارة ف الأرواح لكلا الطرفين وبعض 
الخساثر الادية الجسيمة القلعة والمدينة ء 


س +" س 


ولذا شرر السلطان أن يسدر ج محمد بن عبد الله خارج 
ملجئه بخطة ذكية » فطاب من صهره محمد بن على باكشمر 
الذى کان قد توسط لدی السلطان بالعفو عن محمد بن عيد الله 
عندما کان فی زنچبار ء بان یثوجه الى ممباسا لاقناع محمد بن 
عبد الله بالتعقل ووصسل ماکشمر الى ممباسا ٤‏ وعد منافشه 
طويلة مح العقيدة أملا ف أن يتنعه بأن السلطان لم يعد 
پفتم آیواب الق عة 2 وقد لعب عامل اأوقت دورا هاما ف 
انقاذ الموقف ٠‏ ومن المسعب أن نفهم کف ان ألعقيدة ضالل 
نفسه باعتثاده ء أن السلطان سيشسى كل أفعاله السايقة > 
وبينما كان يعثذر رسميا للوالى طرد الحرس من الحصن وبعثهم 
فى المدينة » وعتدما غادر الوالى والوزير ممباسا ليقدما ثقرير هم 
للسلطان فى زنجبار » رفض محمد بن عبد الله آن يصطحبهما 
ليقدم الاعتذار نياية عنه السلطان ٠‏ 


ولم دك اأمسدد در غس شك ف حشقة النقارير اتی 
ذكر ها الشاعر سعود من سعيد خد ألعقيدة »> وقرر طرد 


محعد سن غد الله س الحصن وعزله هن رظنفته + 


سس إل س 


ثلاث سفن محملة بالجنود العرب العمائيين تحت رقاسة الأمر 
سيف آل عمرو وبصحبه مطر بن محمد ء وکات لدیهم أوامر 
باخراج محمد بن عبد الله من الحصن ١‏ ويعدم استخدام 
العوة إلا اذا دعت الضرورة الى ذلك ٠‏ 


وهبطت القوات فی کیلندنی وثمرکزت فی نکذات اقرب من 
نوياكو » على بعد مثات ثليلة من الباردات من الحصن » وأدرك 
محمد من عبد الله المدف من ذلك الانزال » فأصدر أوامره 
لرجاله فى الدينة أن يتجمعو! فى الحصن فى تلك الليلة باسلحتيم . 


دقو انه وهاجم قوات السلطان ف وشت الذی آصدر فبه آوامره 
بحرق مدینه ممباسا » 


ودار صراع وحشى بين قوأت العقيدة وجيش السلطان › 
وأن كانت قوات الأخيبر أكثر مهارة من قرات العقيدة » وقد 
ساندت جيش اأسلطان بقيادة سيف آل عمرو وقوات والى 
ممباسا » حبث هاجموا قرات العقيدة وشتتوهم » وأصابتهم 
بخساثر جسيمة »> مما أضطر بعضهم الى العودة الى الحصن ؛ 
حبث كان العقدة بحتمى هناك ؛ وقد عانت قوات السلطان 
من بعض الخسائر » وكان من بين الجرحى الشيخ محمد بن 
على بن منصور الهنائى الذى داف يضراوة عن بيت الجمارك 


سے ٦۲‏ س 


ضد ثوات العقيدة > ثم وصلت تعزیزات آخری من وات 
السلطان ف إ( ماليندى ) بقيادة والمى المدينة سليمان بن محمد > 
كما وصلت تعزيزات من تاكونجر بقيادة سالم بن خميس 
نيابة عن آخيه الشيخ راشد بن خميس » بالاضافة الى عض 
الرجال المسلمين من مؤيدى التمرد السابق التسيخ مبروك بن 
راشد المزروعى > الذى تصالح غيما بعد مم السلطان ١ء‏ ووحد 
محمد بن عيد الله نفسه محاصرا » وان كان محصنا فى القلعة › 
فرفض آن پستسلم واضعا ف اعثباره آنه سبق وآن حوحر 
الحصن عدة مرات » غير أن الحصار لم يکن مثمرا ء 


ونظرا لموقع الحصن المنيع بعث القائد بالوقف الى زفجبار : 
وكان السيد برغشس پتبع سلوب السيد سعيد فى المسائل الاتعلقة 
بممباسا ٤‏ فاستشار بریطانیا ووضع الأمر کله آمام مسر 
« جریدیر کس » المستشار العام فی زنجبار وناب الممثل السياسى 
لصاحب الجلالة » وبتاء على توص-ينه ثم أيفاد ض-ابطين 
الى ممباسا للسيطرة على الموقف » وذلك باعطاء الفرصه 
أحمد بن غد الله لترك الحصن بسسلام »> دون تال الا اذا 
تطاب الأمر ٠‏ 


مرعى بطلاب رسمى لمحمد بن عبد الله يطلب منه معادرة الحصن > 


٣‏ س 


إلا فسيتم تدميره » ورغفض محمد بن عبد الله الانذار » وقال : 
انه ولد ى الحصن » وعین حاکما فيه » وعاش حیاته بین 
جدرانه » وآن أحدا لا یستطیع أن یعرف کیف بتعامل مع 
شعب ممیاسا » كما يعلم هو > وآعلن آنه لن پسلم الحصن او 
الإنحب ت وعاد عیسو ی مرعی تلك الاجاية ٠‏ وأخدر القائد ما 
سمعه من محمد بن عبد الله ٤‏ فآمر القائد بتهديد مبدئى بضرب 
الحصن » ورد محمد بن عبد الله على النيران بالمثل ٠‏ وتم تبادل 
القذأثف بين الجانيين ١ء‏ ووقعت خسار مادية جسيمة للحصن . 
كما سقطلت بعض الدانات على جدران الحصن فاخثرقت دعفا 2 
وئیین محمد بن عبد الله يانه فى موقف أضعف من خصع | 
حبث کان م من السهل على قذائف خصومه أن تخترق التحصبنا 
الداخلية فى الحصن ١‏ بينما كانت ضرباته لا تصل الى سفن 
السلطان » ثم قرر محمد بن عبد الله آن يشل مخزن الذخيرة 
بالحصن » فيهدم الحصن على من فيه » غير أن ناثبه سعيد بن 
على الدوان عارض الفكرة : وقال له : انه من الأفض-ل أن 
پستسلم يشجاعة » أو پرفع علما آبيض للهدنة » بدلا من أن 
يضحى بالنساء والأطفال الذين بعيشون فى الحصن ء 


وآمام هذا الأمر أعان محمد ين عبد الله استسلامه > 
وآراد آن بثوص. ل الى اتفاق مع القائد ال ر یطانى ء و 
فة عد شا ولات م هل سیقیل الغاكد العريطائنى أعثذ 


چ 


محمد بن عبد الله آم لا ؟ هل سیترکه يعيش ف الحصن ويرجو 
السلطان أن بعفو عنه آم ؟ أو على افل سیذرکه ف مدا س 


غار ان الشاكد البریطانى تجادل کل هذه ألنقاط . وقال 
نه : أن لدیه آوامر بالقیض علبه وترحیله الی زنجبار کاسیں ۔ 
و هناك يستطیع أن ڊشرح للسلطان شخصا ما حدث » ولاساطان 
ان يقرر ما يثخذه من اجراءات ى ذاك الشان . واصطحبوا 
معهم محمد بن عبد الله الى زنجبار » وق هذه الأثناء كان 
الشساعر السيخ سعود طا » فدمجرد أن سمح عن ارسال 
البعثة العسكرية لمباسا ء سرع وطلب من السلطان أن سمح 
له آن يزوړ عائلئه ف ممباسا » وسمح له بذاك » فٿمکن من 
هضور لحظات الإائتصار على محمد بن عبد الله . وتمنى 
أن يواجه عدوه وجها لوجه »› غير آن وجود البعثة العسكرية 
حال دون ذلك > وعلى ظهر السفينة الى کأذت نئل محمد سن 
عند الله أقثرب ايخ سعد من الشدر الذي احثجز فيه محمد بن 
عبد الله » وثبادل الائتان الكلمات القاسية » حثى صدرت 
الأو أمر ڊمنع تقابلهما على سط السفينة مرة أخرى + 


ولم بتمااك الشبخ سعود نفسه » فعدر عن فرحثه بهذا 


الذصر مسعض السات و دسر هده الأسات الى کشر من 


س ۵ س 


العادأت العربية والسواحلية » الثى بصعب ترجمتها ألى أللغه 
الانجليزية ء بتفس الأسلوب والطريقة الثى عبر بها الشيخ 
سعود ف فرحته . وف زنچبار حاول محمد بن عبد الله آن 
يستسمح الساطان شسارحا له أسباب تصرفاته » غير آن السلطان 
ارتآی » آنه لا یوجد عقاب له آکثر من ابعاده لی « ميکل » 
الى عاش فيها دة اثنى عشر عاما قبل وفاته »> وشد حاول 
أن بعود الى ممباسا طالبا العفو من البلاط السلطانى فى زنجبار 
غیږ آنه لم بنجح فی مساعیه ء 


*%# *% + 


م ه س عمان وقلعة ممباسا) 


س ا س 


منظومة ( والعقيدة) 


من المعلوم أن قصص التاريخ الس_واحلى تدون ف 
صورة قصائد » وقصة العقيدة مثلها فى ذلك مثل القصص 
التاريخية دونت فى شكل قصيدة من نوع خاص بط لق عليه 
بالسواحلی « آوقندی » ۰ 


ومؤلف هذا العمل هو عبد الله بن مسعود بن سالم 
امزروعى الذى ولد عام 1۲ ھ( 1A4‏ م( وتوف عام ۲ھ 
A4 £ )‏ م ( فی تاكوئجو ء وقد آلف العديد من الأعمال 
آھمھا ( 'الحدیٹی 'یاہرسیس والحدیٹی پاھسینا ) وھی من 
الأشعار الرومانية » وادور فكرة منظومة « والعقيدة » فى 
بعض جو انبها عن حياة الولف نفسه » حيث أن والده مسعود بن 
سالم كان آحد امزروعين الذين تم ابعادهم الى بندر عباس »ء 
فى عهد السيد سعيد بن سلطان » مما عارض فى تعبين عبد الله 
بن مسعود فى وظيفة العقيدة فى ممباسا »ء وهى الوظيفة التى 
كانت خاصة بشلة الزروعی ؛ 


وک دير عالذکر أن ھ دہ المذظومة / تقب م الثكوين 


س ۷ س 


مستوی روائع الأدب » وان کان مؤلفها من مشاهیر مؤلف 
الأغانى » غير آن المنظومة نفتقر الى الاستمرارية والجاذبية » 
وبالتالی فانها لا تف ف مستوی آشعار میوکا بن حجی : آو 
آشسعار الشاعر سعود بن سعد » أو أشعار محمد بن أحمد 
وبالرغم من ذلك فان هذه النظومة تعتبر سجلا رائعا لحياة 
العقيدة وبالتالى فانها ستحق تلك الكائة التى تتمتع بها . 


—— 


ھا س 

ترحمة المقيدة 
بها الساحر کن مس تعدا للاقاة هو لاء الذين مون 
لسيوفهم . 
والآن یا راقص میورا »› دعنا نتلاقی ف لقاء سريع ۰ 
یا راقصی مبورا فکرو' ولا ترقصوا رقصات قددمة بالیه + 
رقصات يرقصها رجال عداعون جسورون ۰ 
ولكن تفوا فى العراء وآظهروا شجاعتكم التى جلها 

% % % 


۹ س 
عندما هب فنجا وقف الرجال مندهشين ٠‏ 


وآخذ بيلعق شسفتيه بينما ترعى الاشية التى استولى 
عليهاا ٠‏ 


والان فان حامیته مویلی تتدمر ۰ 
عندما نهب ( متونج ») تحدی کل أعداته ۰ 
س ودعم العبارات وتم خدیعثه من کل مکان + 


% *# 


هل يكون لرجل ملىء بالحكمة » لدرجة لا تصدق ٤‏ أن 


يخدع ه٠‏ 

يها الحشرات ( البراغيث ) بآكاذبيكم الغبيه تخضدعون 
3 ك 8 

سس آين هو ؟ أقد ذهب الشسر بصسعاره ء٠‏ 

لقسد أرسلت لها المدايا والعجائب لخطب ودها ء 


آرسل لها السيلان والأوشحة الحريرية المشغولة بالذهب 


المطرز ء 


e 

لکن مورا لا برضی بالزواج مته ۰ 

البنات الطیبات لا يتزوجن ف السر ٠‏ 

فالعروس يازمها أن ترقص ف الوقت الساطم ٠‏ 

حیث تری جمالها ونضارتها ۰ 

س وأعلنت مبورا بروح الفخر والتعالى ٠‏ 

من الرجال لا يوجد من هو وسيم ويستحق الاعجاب ء. 
فنا ساتزوج نامتا أو مبوارا عمر ٠‏ 

وهدايا العشيق من اللابس والعجائب والتحف ٠‏ 
رفضتها هذه العروس بخفة ؛+ 

رافضة أن تلبس الخلخاك الثقبل غير الظاهر للعيان ء 
وقالت بأسف واحتقار ۰ 

بالرغم من المدايا والمهر المقسدم لها ء 


سس آنا لن آنزوج بهذه السربة ء 


۷۷ س 

هذه المرآة لن تتزوج إلارجلما ء 

رجلها الحقيقى هو الشيخ ذو الثمان رءوس ء 

تعالوا وزغوا هذه الفكرة » اذا كنتم تشكون أنها تقرا ٠‏ 
% % *% 

كنت الثور الوحيد ف القطيع ف الزريبة يعرف الطريق ء 

وبعين مليئة بالحزن والأسى رحلت عن عشيرتى ذلك اليوم 


ولکن فجاة . ang‏ آصدقائی ور ۶ وسهم عأرية تحت أشعة 


الشمس الحارقة # 
ورآیتهم قادمین والعبودىة والذلة ثربطهم ف ر ۶و سهم 
الى آقدامهم ٠‏ 

% #% $#%#% 
آيها المبعوث » لا تلكا » اذهب لهذا الرجل ذى الكانة ء 
اذهب الآن ولا تنتظر »> تعجل فانه صدیق لى . 


وقل له لا تقلق »> اذهب حيثما تشير البوصلة ٠‏ 


۷۲ 
س ريما تكون منظماتنا هادئة الآن غر أن أهدافنا غر مزورة ء 
س مرحیا بك شيخ مسعود » هذا ما آفوله أك + 


يچب آلا يکون صريحا ء 


يعمل بحرارة ٠‏ 


ریما ننکون منظماندا هاده الان » غر أن هد انا غبر مزورة 
فكر للحظة ء ثذكر كيف مر السابثون فى طريقهم ٠‏ 


لوال الليل ء٠‏ 


ريما تكون منظمائنا هادگة الآن » غير أن أهداغنا غير مزورة 
« مومیرکا مواتا » « وبوری » کان ادیهم زنوج کثرون ۰ 


کانوا عبیدا لهم حقا مع « واسامبا » ف طریقهم ۰ 


۳ س 

وعندما بدا العدو وظهرت لی نهایتهم دعوت لهم ۰ 

ربما تكون منظماتنا هادثة الآن . غير أن أهداخنا غير مزورة 

س آين الآن « مواتا کنج وابا » ؟ لقد انتهی صوته الى 
الأید ء٠‏ 

نذكر العاصفة فى اليناء عندما زأرتث الأمواج وآزیدت ء 

آيعرف الاين آباه ولم يعرف الرجل منزله ٠‏ 

ريما تتلكون منظمائنا هادكة الآن ء غير أن أهداغنا غير مزورة 

الأسد يثير الذعر مركبا بقف بقوة منغرج الساقين ٠‏ 

ف مرمی کان القانون کلمته ولم یعترض طریته أحد . 

غير آن آسياده نصبوا لهم الشراك أصبحت موازی بقراءاته 

ريما تكون منظماتنا هادكة الأآن » غير أن أهداغنا غير مزورة 

آبناء ماتاكا فى مديئلة تة عظماء وكبار ء 

س کائت آراضيیم شاسعة ومدنهم کبيرة ‏ 

س غير آنهم وقعوا ف الحقد وتتألم لهم اليوم ٠‏ 

ريبما تكون منظمائنا هادئة الآن » غير أن أهداغنا غي مزورة 


% % % 
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سبد 
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بسر 
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آيها المبعوث الذى أرسل الى آأخذ اجابتى . 

با من آتی عند صسدیق عزیز له محبتی ۰ 

لا خوف آن تفقد النسيم ولا خوف آن تمدىء من الرياح 
آخبره أن الزيف انتهى وهذا واضح لنا جميعا ء 
انتظر الرياح الشمالية الغربية للاقلاع الى مانجا بوائى ٠‏ 
ارفع شراعك العظيم واجعل الشراع الرئيسى مستعد ٠‏ 


انحر ول خف من الرياح ووجه السفينة ولا تسفر ج 
حتی ( مکوکو توئی ) ۰ 


وعند شساطىء الجزبرة لا تنس آن تطوى الشراع ۰ 


وعند آرض الریاح « نجیزی » تأكد آنك تسیر مستقیما 


ولا تخف ء؛ 
اذهب فى قناة « ميونى » فهذا طريق السلامة لك ء 
تم يسر محاذیا للشساطىء وابحر الى )0 مجولی ( * 


ابحر الى شيخ مدينة مجولى وشريف العرب ويلطف ٠‏ 


mame 


_ 


دیسا 


eee 


¥0 

اعطه كلمتنا بأن النهاية اقتربت ء 

وعندما تذهب للشاطىء لزيارة الشيخ المعروف ٠‏ 
احترمه جدا ولا تأت بعمل يضایقه ۰ 

فهو ينشد محمد ذلك الرجل الشهور بمدينتنا ٠‏ 
بالرغم من آن منظماثنا هزمت فاننا مخلصون لولائنا ٠‏ 
یا شيخ ممباسا اسمع لقولی ۰ 

أنت تتعجل دقنات الطبول عندما يضريها الموسيقيون ٠‏ 
وبالرغم من أن منظماتنا هدآت فان النهاية ليست هنا ٠‏ 
اننى أختار البنود الرئيسبة للعمل بدقة فعملى ليس بداشى 
انا لم آت للربح ولكنى رحلت بعرض الشاطىء ٠‏ 
اننی آنشر الأخبار مثل كبير الخطباء عن الاضى ء 
وبالرغم من آن منظماتنا هدآت فلا نهاية للزيف هنا ٠‏ 


اخوانی والأطفال تقد برقصون اللبل ٠‏ 


تىد 


س آ۷ س 
غير آنه لا يوجد ماء لسقى الأزهار ولا للطعام ء 


فغفی اليوم الذى صل فيه المعثاء وأجعل السفينة سیر 


بسرعة ء 
سوف آلهب الصراع باللحن الجميل وآضع نهاية الزيف ء 
ان آشياع ساحرنا مسلحون تماما ۰ 

وعند سؤالهم آين تذهبون يقولون « الى القافلة » ء 


وعندما نطلب منهم الانتظار يعترضون ويقولون ء اليوم 
هو الذى نخطط له ء 


ورغم زواك مصدر الألم غان نهاية الزيف ليست هنا ء 
راشد وسليمان لم يتمكتا من البقاء فى الحصن ‏ 

فقد كانا مثل الشمس الحرقة ولا يخشيان شيا ء 
کان لدبهما أسلحة ومدافع من كل نوع ء 

لكنهم آتوا فى العراء وكانت هذه نهاية الزيف ليم ء 
کم من خدعة دبروها » وکم من فخ آعدوه ۰ 


~~ VY 


م فقد أحضر الليمون للعصفور غير أن العص فور هرب 
من العش ء 


ولم ببق للحكام غير الاضطرابات ٠‏ 
س فبالرغم آن منظماتنا هدأت غلا نهاية للزيف هنا ء 

% *% % 
س لتد قت سهم مسوم فى الربيع ‏ 
لقد رمی بالرماح والسهام مثل سهام سای ۰ 
انه بیحٿ عن زرقه الغریق » انه بعرف أنه میت ء 
من هذا الذى فقد اليوم ؟ لاأ عودة الى « كونجويا » ء٠‏ 
س من هذا خارج المعروف برشاويه وسحره الفقود ء 
ساحر » أن لم يكن مشعوذاً »> قالنهر قد عبر الى دونجا 
س مثل النسر الملصاب بطلقة »> وطار من شدة الذعر >+ 


انه لا ذهب آیدا الى چنواً » انه بعید عن « کونجويا » ۰ 


لقد بدا قاربهم مسر ند الاه ولا دعر فون آنه سعرق + 


ا 


۷۸ — 
الرفيق وصهره يفكرون فى الاعتذار ٠‏ 

غير أن قاربى الخشبى اصطدم وتحطم » انه يغرق الآن 
ف عمد « الوتن لاتا » الذى انحنى له العرب قبل الاسلام 
وضع الرغاق آيديهم علينا وأظهروا لنا من العذاب ألوان 
والآن بعد فترة قصيرة فائتا محجوبون فى معركة حربية 
قصر کسری آجر چزءا جزءا . 

لقد تم ضربه بالثعبان وآقدامه تشققت ۰ 

لا تعتقد أن هذه نكتة أو خفة ؛ 


فقد ترکوه بظما ومجراره بدا بشعر بالحمی والموت 
والعذاب ء 


قصر کسری آچر جزءا جزءا ٠‏ 


وجهه آصبح شاحبا وعيتاه وسعت من الخوف ء 


لگټه یعلم آنه بار أدة الله قدره ف الآخرة + 


-_ 


ليكن مصيره الجحيم ولا يقرب المغفرة أو النجاة ء 


— ۷۹ 
قصر کسری بیع جزءا جزءأ ۰ 
لهد ضر س 
ضرب بالسهام من الخلف ومن الأمام ٠‏ 
ويمثل ضربة السيف القاتلة خضربته كنغمة عا 
ص ئه + 


. د 8 ول 0 8 e:‏ 
فلیحق بعیتس للنهايه » فلیعة تحمل 
ل ا به »۽ غليعشس وهو بت الالام 


قصر کسری اجر حزءا جزءا 
% % % 
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